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 50 مسألة وفائدة في الاعتِكاف

الحمد لله، والصـــاة والســـام على رسول الله، 
ــا بعد: أم

في:  مـــجموعة  وخاصــات  فـــوائد  فـــهذه 
الاعتـِـكاف، نســأل الله أن ينفــع بهــا، وأن يجزي 
إعدادِهــا  في  وأعــانَ  شــاركَ  مَــن  كلَّ  خيــرًا 

ونَشْــرِها.
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ِـكاف  50 مسألة وفائدة في الاعت

الاعتكِافُ لغةً: مُازَمة الشيء والمواظَبة عليه.
والاعتـِـكاف شــرعًا: مُازَمــة مســجدٍ والإقامة 
ــى.  ــى الله تعال ب إل ــرُّ ــادة والتق ــة العب ــه، بنيَّ في
يُقــال لمَــن لازمَ المســجد وأقــامَ علــى العبــادة 

فيــه: »عاكفِ« و»مُعْتَـــكفِ«.

ــوفُ  ــ عُكُ ــودُه:  ــ ــكاف ومقص ــ الاعتِ ــة  ــ حقيق
ــه،  ــ ب ــوةُ  ــ والخَلْ ــى،  ــ تعال الله  ــى  ــ ــــب عل القل
ــوى  ــ سِ ــا  ــ بم ــقَ  ــ العلائِ ــكفِ  ــ المُعتَـ ــعُ  ــ وقَطْ
بالخَلْق،  ــتغال  ــ الاش الخالقِ، والانقِطاع عن 
ــبحانه، بحيـــث  ــ ــدَه س ــ ــه وح ــ ــتغالُ ب ــ والاش
ومُناجاتُـــه والإقبالُ  ذِكْرُه وحبُّـــه  يســـتولي 
عليـــه علـــى القَلْـــب، فيصيـــر أُنسُـــه بـــالله 
ـــر إلا في تحصيـــلِ مراضيه  وحـــدَه، ولا يفكِّ

ب منه ســـبحانه. ومـــا يقـــرِّ
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ِـكاف  50 مسألة وفائدة في الاعت

فالمُعْتَـــكفِ قــد حبــسَ نفسَــه علــى طاعــة الله 
وذِكْــرِه، وقطــعَ عــن نفســه كلَّ شــاغلٍ يشــغلُه 
ــا  ــه وم ــى ربِّ ــه عل ــه وقالب ــفَ بقلب ــه، وعك عن
بــه منــه، فمــا بقــيَ لــه هَــمٌّ ســوى الله ومــا  يقرِّ

يُرضيــه عنــه.
وكلَّمــا قويَــت المعرفــةُ بــالله والمحبَّــةُ لــه 
الانقطــاعَ  أورثَــت صاحبَهــا  بــه؛  والأنُــسُ 
إلــى الله تعالــى بالكليَّــة علــى كلِّ حــال)1(.

ــة  ــنَّ ــروعٌ بــالــكــتــاب والــسُّ ــش ــاف م ــك ــتِ الاع
والإجماع:

قال الله تعالى:  )ى ئا ئا ئە ئە ئو 
]البقرة:125[،  ئۆ(     ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

ــارف  ــف المع ــم )82/2(، ولطائ ــن القيِّ ــاد لاب ــر: زاد المع )1( ينظ
لابــن رجــب )ص190، 191(.
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وقال: ) ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ(   
]البقرة:187[.

أنَّ  ،J عــائــشــة  الــمــؤمــنــيــنَ  أمِّ  ــن   وعـ
ــفُ الــعَــشْــرَ  ــكِ ــتَ ــعْ ــانَ يَ ــ الــنــبــيَّ H »كَ
ـــاهُ الُله،  ــى تَـــوَفَّ الأوََاخِـــــرَ مـِــنْ رَمَـــضَـــانَ حَــتَّ
ــدِهِ«)1(، ــ ــعْ ــ ــفَ أَزْوَاجُـــــــهُ مـِــن بَ ــكَ ـــ ــتَ ــمَّ اعْ  ثُـ
ةً فاعْتكَف  وتركَ H اعتكِافَ العشر مرَّ

عشرًا من شوال)2( قضاءً له.
الاعتكِاف  مشروعيَّة  على  العلماءُ  وأجمعَ 

واستحِْبابه.

علامـــات  مـــن  المســـاجد  في  الاعتـِــكاف 
التـــي  المســـجد  ومـــن عمـــارةِ  الإيمـــان، 

)1( رواه البخاري )2026(، ومسلم )1172(.

)2( رواه البخاري )2033(، ومسلم )1172(.
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وصـــفَ الله تعالـــى بهـــا عبـــادَه المؤمنيـــن، 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  )ڳ  فقـــال: 
الله  فأثبـــتَ  ]التوبـــة:18[،  ڻ(  ڻ  ں 
ارِ المســـاجد،  تعالـــى الإيمان وشَـــهِدَ به لعُمَّ
ـــيَّة )ببناء المساجد وإصاحِها  والعمارة حِسِّ
وتنظيفها وتطهيرِها(، وعمارة معنويَّة -وهي 
الأشـــرف- بالعبـــادة فيهـــا صـــاةً واعتكِافًا 
مًـــا وتعليمًا  وتاوةً للقـــرآن وذِكـــرًا لله وتعلُّ

للعلـــم النافـــع فيها.

، وهــو  الاعتـِـكاف قُربــةٌ إلــى الله عــزَّ وجــلَّ
ب إلــى الله تعالى بنوافل  داخــلٌ في عموم التقرُّ
العبــادات، لكــن لــم يثبُــت ثــوابٌ مخصــوصٌ 
للاعتـِـكاف، والأحاديــث الــواردة في ذلــك 
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ــا ضعيفــة أو موضوعــة، كحديــث: »مَــن  إمَّ
مَ  اعتكــفَ إيمانًــا واحتســابًا؛ غُفِــرَ لــه مــا تقــدَّ
مــن ذنبــه«)1(، وحديــث: »مــن اعتكــفَ عشــرًا 

ــن«)2(. ــن وعُمرتَي تَي في رمضــان كان كحَجَّ
 :V وقــد ســألَ أبــو داود الإمــامَ أحمــد بــن حنبل
تعــرفُ في فضــل الاعتكِافِ شــيئًا؟ قــال: »لا، 

إلا شــيئًا ضعيفًا«)3(.

وليــس  سُــنَّة  ــه  أنَّ الاعتـِـكاف  في  الأصــل 
ــذْر، بالإجمــاع،  بواجــب، ولا يجــبُ إلا بالنَّ
 :H رسولَ الله I ُوقد ســأل عمر
كُنـْـتُ نَــذَرْتُ فـِـي الجَاهِليَِّــةِ أَنْ أَعْتَـــكفَِ لَيْلَــةً 

فه الألباني في ضعيف الجامع )5452(. )1( رواه الديلمي، وضعَّ
فــه، وقــال  )2( رواه البيهقــي فــي شُــعَب الإيمــان )3680( وضعَّ

الألبانــي: »موضــوع«. ينظــر: السلســلة الضعيفــة )518(.
)3( مسائل أبي داود )ص137(.
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ِـكاف  50 مسألة وفائدة في الاعت

 :H فقَــالَ  الحَــرَامِ،  المَسْــجِدِ  فـِـي 
»فَــأَوْفِ بنِـَـذْرِكَ«)1(.

لا يختــصُّ الاعتِــكافُ بزمــنٍ معيَّــن؛ بــل هــو 
مشــروعٌ في كلِّ زَمَــن، في رمضــانَ وفي غيــرِه.

لكنَّه في رمضان أفضلُ من غيره.
وأفضــل الاعتـِـكاف وآكــدُه: اعتكِافُ العشــر 
فعِْــلُ  لأنَّــه  رمضــان؛  مــن  كلِّهــا  الأواخــر 
النبــي H التماسًــا لليلــة القَــدْر، وإلاَّ 

ــةً واحــدة. ــو ليل ــر منهــا ول اعتكــفَ مــا تيسَّ

ـــنَن  السُّ مـــن  الأواخـــر  العشـــر  اعتـِــكافُ 
بهـــا عَمِـــلَ  التـــي  المهجـــورة،  ـــدة   المؤكَّ
H وأصحابُه وأزواجُه،  رســـولُ الله 

)1( رواه البخاري )2032(، ومسلم )1656(.
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ِـكاف  50 مسألة وفائدة في الاعت

لكن قـــلَّ العملُ بهـــا قديمًـــا وحديثًا، حتى 
 :V )هريُّ )ت125هـ قال ابنُ شهاب الزُّ
الاعتـِــكافَ  ترَكـــوا  للمســـلمين!  »عجبًـــا 
يَتْرُكْـــه منـــذ دخل  لـــم   H والنبـــيُّ 

المدينـــة حتى قبضَـــه الله«)1(.
 فعــــــن أمِّ المؤمنيــــــنَ عائشــــــة J، أنَّ

ــرَ  ــ ــ ــكفُِ العَشْ ــ ــ ــيَّ H »كَانَ يَعْتَـ ــ ــ النب
ـــاهُ الُله،  ـــ ـــى تَوَفَّ ـــ ـــانَ حَتَّ ـــ ـــنْ رَمَضَ ـــ ـــرَ مِ ـــ الأوََاخِ

ـــدِهِ«)2(. ـــ ـــن بَعْ ـــ ـــهُ مِ ـــ ـــكَفَ أَزْوَاجُ ـــ ـــمَّ اعْتَـ ـــ ثُ

ــكاف:  ــن للاعتِ ــلّ زم ــاءُ في أق ــف العلم اختل
لحظــة،  ــه  أقلَّ أنَّ  إلــى  الجمهــور  فذهــب 
فيُشــرَع اعتـِـكافُ ســاعةٍ أو يــومٍ أو ليلــةٍ أو 

)1( فتح الباري لابن حجر )285/4(.
)2( رواه البخاري )2026(، ومسلم )1172(.
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أقــلَّ أو أكثــر، وكلُّ إقامــةٍ في مســجدٍ بنيَّــة 
ب إلــى الله فهــي اعتـِـكاف. التقــرُّ

ــة الاعتـِـكاف -علــى  لا يُشــترَط الصــومُ لصِحَّ
الراجــح-، فيصِــحُّ الاعتـِـكافُ بــلا صــومٍ، 

لكــن الاعتِــكاف مــع الصــوم أفضــل.
 :I ــر ــثُ عم ــواز: حدي ــى الج ــدلُّ عل وي
ــةِ أَنْ أَعْتَـــكفَِ لَيْلَــةً  كُنْــتُ نَــذَرْتُ فِــي الجَاهِليَِّ
 :H فقَــالَ  الحَــرَامِ،  المَسْــجِدِ  فـِـي 
ــذْرِكَ«)1(، ولــو كان الصــومُ شــرطًا  ــأَوْفِ بنَِ »فَ
لمَــا صــحَّ اعتكافُــه بالليــل؛ لأنَّــه لا صيــامَ فيه.

الإســام،  الاعتـِـكاف:  ــة  صِحَّ شُــروط 
والعقــل، والتمييــز، والنيَّــة، وأن يكــون في 

)1( رواه البخاري )2032(، ومسلم )1656(.
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للمــرأة،  )إلا  الجماعــة  فيــه  تُقــام  مَسْــجِدٍ 
لزوجتــه  وج  الــزَّ وإذْن  مســجد(،  أي  ففــي 
ــدَث  ــن الح ــارة م ــرأة(، والطه ــيِّ للم )والول

والنِّفــاس(. والحَيــض  )الجنابــة  الأكــر 

في  يكــونَ  أن  الاعتـِـكاف:  ــة  لصِحَّ يُشــترط 
ــل  ــه الجماعــة، إذا كان يتخلَّ ــجِدٍ تُقــام في مَسْ
ــومٍ  ــكاف ي ــكافَ صــاةُ جماعــة )كاعتِ الاعتِ
العشــر(؛ لأنَّ  اعتـِـكاف  أو  وليلــة،  يــومٍ  أو 
الجماعــة واجبــةٌ، وخروجــه إليهــا في مســجدٍ 
تُقــام فيــه يُنــافي مقصــودَ الاعتـِـكاف، وهــو 

ــه. ــكَف والإقامــة في ــزوم المُعتَـ ل

ــونَ في  ــكاف: أن يك ــة الاعتِ ــترط لصِحَّ لا يُش
ــل  ــن الأفض ــة، لك ــه الجُمُع ــام في ــجِدٍ تُق مَسْ
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ِـكاف  50 مسألة وفائدة في الاعت

الاعتِــكاف في المســجد الجامــع الــذي تُقــام 
عليــه  ويجــب  ــر-،  تيسَّ -إن  الجُمعــة  فيــه 
يبطُــل اعتكِافُــه  الخــروجُ لحضورهــا، ولا 
ــرورة. ــاب الضَّ ــن ب ــه م ــك؛ لأنَّ خروجَ بذل

ــة  ــر المســاجِد الثلاث ــكافُ في غي يَصِــحُّ الاعتِ
النبــويّ،  والمســجد  الحــرام،  )المســجد 
مذهــب  وهــو  الأقصــى(،  والمســجد 
جماهيــر أهــل العِلْم مــن الصحابــة والتابعين 
ــة الأربعــة وغيرهــم، وعليــه عمــلُ  والأئمَّ
المســلمين دونَ نكيــر؛ لعمــوم قولــه تعالــى: 

ژ(  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   (
]البقــرة:187[، فلم يخصَّ مســجدًا دون مســجد. 

ــم. ــل العِلْ ــن أه ــةٌ م ــك قلَِّ ــفَ في ذل وخال
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حديــث »لا اعتـِـكافَ إلاَّ في المســاجِد الثلاثــة« 
ــى  ــوفٌ عل ــو موق ــا ه ــا، وإنَّم ــحُّ مرفوعً لا يص
حُذيفــة بــن اليمان I من قولــه، وخالفَه في 
ذلــك كبــارُ الصحابــة، وحملَــه بعــضُ العلمــاء 
ــه:  ــراد ب ــى أنَّ الم ــه- عل ت ــر صِحَّ ــى تقدي -عل
يُنــذَر  اعتـِـكافَ  لا  أو:  الاعتـِـكاف،  أكمــل 

ــة. ــه إلا في هــذه المســاجد الثاث ويُســافَر إلي

ــجد  ــة )المس ــاجِد الثلاث ــكاف في المس الاعتِ
والمســجد  النبــويّ،  والمســجد  الحــرام، 
الأقصــى( أفضــلُ مــن غيرهــا مــن المســاجد؛ 

ــا. ــرَفهِا وفضلِه لش
ــه  ــاة في ــرام )الص ــجد الح ــا: المس وأفضلُه
ــة ألــف صــاة فيمــا ســواه(،  أفضــل مــن مائ

16
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ِـكاف  50 مسألة وفائدة في الاعت

ــل  ــه أفض ــاة في ــويّ )الص ــجد النب ــم المس ث
مــن ألــف صــاة فيمــا ســواه إلا المســجد 

الحــرام(، ثــم المســجد الأقصــى.

المســاجد  أحــدِ  في  الاعتـِـكافَ  نــذرَ  مــن 
الثلاثــة؛ لَزِمَــه النــذرُ وعليــه الوفــاء، ولــم يجُز 
ــاجد. ــن المس ــا م ــا دونه ــكافُ فيم ــه الاعتِ ل

ــكافَ في الأعلــى منهــا وعيَّنــه  وإن نــذرَ الاعتِ
ــكافُ  ــز الاعتِ ــم يجُ ــرام(؛ ل ــجد الح )كالمس

فيمــا دونــه.
ومَــن نــذرَ الاعتـِـكافَ في الأدنْــى منهــا وعيَّنــه؛ 
ــن  ــى؛ فمَ ــه وفي الأعل ــكاف في ــه الاعتِ ــازَ ل ج
نــذر الاعتـِـكافَ في المســجد الأقصــى مثــاً؛ 
المســجد  في  أو  فيــه  الاعتـِـكافُ  لــه  جــازَ 

17
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ِـكاف  50 مسألة وفائدة في الاعت

نــذرَ  ومَــن  الحــرام،  المســجد  أو  النبــويّ 
الاعتـِـكاف في المســجد النبــويّ؛ جــازَ لــه 

الاعتـِـكاف فيــه أو في المســجد الحــرام.

غيــر  في  الاعتـِـكافَ  أو  الصــلاةَ  نــذرَ  مَــن 
أو  الصــاةُ  يلزَمــه  فــا  الثلاثــة؛  المســاجد 
الاعتـِـكافُ في المســجد الــذي عيَّنــه؛ بــل يصِحُّ 
الاعتـِـكافُ أو الصــاةُ في أيِّ مســجدٍ آخــر.

ما كان في حُكم المســجد فيجوز للمُعتَـــكفِ 
فيــه؛  الاعتـِـكافُ  أو  صعــودُه  أو  دخولُــه 
كســاحة المســجد وفنائه، وسَــطْحه، ومنارته 
الداخلــة فيــه؛ لأنَّهــا مــن جملــة المســجد 

ــه. ــذ أحكامَ فتأخ
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ِـكاف  50 مسألة وفائدة في الاعت

يَصِــحُّ خروجُ المُعتَـــكفِ إلى رَحْبة المســجد 
)ســاحته(، أو الاعتـِـكافُ فيهــا، إذا كانــت 
بــه؛  محوطــةً  بالمســجد  متصلــةً  حْبــة  الرَّ
لأنَّهــا مــن جُملــة المســجد فتأخــذ أحكامــه. 
فــإذا كانــت منفصلــةً عنــه فليــس لهــا حُكمُــه.

وأبوابهــا  المســجد  داخــل  التــي  الغُــرَف 
مفتوحــة عليــه لهــا حكــم المســجد، فيجــوز 
مــن  لأنهــا  دخولُهــا؛  أو  فيهــا  الاعتـِـكافُ 

المســجد. 

أمــا إذا كان بناؤهــا خــارجَ المســجد؛ فــا 
ــابٌ  ــو كان لهــا ب ــكاف فيهــا، ول يَصِــحُّ الاعتِ

داخــل المســجد.
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يجوز للمُعتَـــكفِ احتجازُ مكانٍ في المســجد 
للاعتـِـكاف فيــه، كحُجْرَة أو زاويــة ونحوها.

جــال والنِّســاء، ويكــون  ــنَّةٌ للرِّ ــكاف سُ الاعتِ
ــصٍ لهــنَّ  اعتـِـكافُ النِّســاء في مــكانٍ مخصَّ
جــال، مــا لــم تُخــشَ فتنــةٌ )لهنَّ  بعيــدًا عــن الرِّ
، فتُمنَــع  ( أو حَــرَجٌ مــن اعتكِافهــنَّ أو لغيرهــنَّ

منــه النِّســاء دَرْءًا للمفســدة.
هات المؤمنين K يَعْتَـكفِنَ  وقد كانت أمَّ
مع النبي H في حياته، واعتكفنَ بعد 

.H موته

تنــذِر  أو  تَعْتَـــكفَِ  أن  للمــرأة  يجــوزُ  لا 
ــإذن زَوْجِهــا؛ لأنَّ اعتكِافَهــا  ــكاف إلاَّ ب الاعتِ

الــزوج. حــقَّ  ت  يفــوِّ المســجد  في 
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إذا أذِنَ الــزوجُ للمــرأة في الاعتـِـكاف؛ فلــه 
جــوعُ في الإذن وإخراجُها من المُعتَـــكَف،  الرُّ
عًــا، بخاف اعتكِاف  إذا كان الاعتـِـكافُ تطوُّ
ــروع  ــنَ بالشُّ ــه تعيَّ النَّــذْر فيجــبُ إتمامُــه -لأنَّ
وْج إخراجُهــا منــه بعــد  فيــه-، ولا يجــوز للــزَّ

أن أذِنَ فيــه.

للمرأة أن تَعتكفِ في أيِّ مســجدٍ، ولا يُشترط 
ــام  ــجِدٍ تُق ــا أن يكــونَ في مَسْ ــة اعتكِافهِ لصِحَّ

فيــه الجماعــة؛ لأنَّهــا غيــرُ واجبــةٍ عليهــا.

ــا؛  ــجد بيته ــرأة في مس ــكافُ الم ــحُّ اعتِ لا يَصِ
لأنَّ الاعتـِـكاف لا يكــون إلا في المســاجِد، 
ليــس  بيتهــا  في  المــرأة  صــاة  وموضِــعُ 
بمســجد؛ لأنَّــه لــم يُبــنَ للصــاة فيــه، فــا 
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الحقيقيَّــة،  المســاجِد  أحــكام  لــه  يثبُــت 
في  يعتكفِــنَ   H النبــيِّ  أزواجُ  وكان 
الاعتـِـكاف  كان  ولــو  الشــريف،  مســجِدِه 
H ــه ــدَهُنَّ إلي ــل لأرش ــره أفض  في غي

ونبَّههنَّ عليه.

من  الأواخر  العشــــــر  اعتكِافَ  أرادَ  مَــــــن 
رمضان؛ فإنَّه يدخُل المســــــجد قبل غروبِ 
الشــــــمس من ليلة إحدى وعشرين -على 
مذهب الجمهــــــور-، ويخرُج بعد غروب 
شــــــمس آخر يومٍ من رمضــــــان: فإن كان 
رمضان ثاثيــــــن يومًا ينتهــــــي الاعتكِافُ 
 بــــــأذان المغــــــرب، وإلاَّ انتظــــــر حتــــــى

ؤية. ثبوت الرُّ
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اعتكــفَ  لمَــن  ــلَف  السَّ بعــضُ  اســتحبَّ 
العشــر الأواخــر مــن رمضــان أن يبيــتَ ليلــةَ 
ــى  العيــد في مُعتَـــكَفِه، ثــم يغــدو إلــى مصلَّ

العيــد مــن المســجِد.

بطهــارة  إلا  ابتــداءً  الاعتـِـكافُ  يَصِــحُّ  لا 
المُعتَـــكفِ ممــا يُوجِــب الغُســل )كجنابــةٍ أو 
ــث في  ــاح اللُّب ــه لا يُب ــاس(؛ لأنَّ ــضٍ أو نفِ حَي
المســجد للمُحْــدِث حدثًــا أكــر، واللُّبــث في 

ــكاف. ــى الاعتِ ــو معن ــجِد ه المس

إذا احتلمَ المُعتَـــكفُِ فلا يبطُــل اعتكِافُه، ولا 
يجــوز لــه اللُّبــث في المســجد وعليــه جنابــة، 

فيغتسِــل ويُتِــمُّ اعتكِافه.
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إذا طــرأ الحَيــضُ علــى المــرأة المُعتَـــكفِة؛ 
حَــرُم عليهــا اللُّبــث في المســجد، فتخــرُج من 
ــا،  ــل اعتكِافُه ــا، ولا يبطُ ــى بيته ــجد إل المس
ــتْ  ــرَت رجعَــت إلــى المســجد وبنَ ــإذا طَهُ ف

ــا. علــى مــا مضــى مــن اعتكِافهِ

يبطُــل الاعتـِـكاف بـــ: الخــروجُ مــن المســجدِ 
لغيــر حاجــة، والجِمــاع، والإنــزال بمباشَــرة 
أو اســتمناء، وغيــاب العقــل بجنــون أو سُــكر 
ة  دَّ والــرِّ الاعتـِـكاف،  نيَّــة  وقَطْــع  ونحــوه، 

ــالله-. ــاذًا ب -عي

لحاجــة  المســجد  مــن  الخــروجُ  يجــوز 
الإنســان التــي لا بُــدَّ منهــا، ولا يبطُــل اعتكِافُه 
بذلــك، كقضــاء الحاجــة، وإحضــار الطعــام 
إذا لــم يكــن لــه مَــن يأتيــه بــه، والوضــوء، 
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ــدواء  ــة، وإحضــار ال والاغتســال مــن الجَناب
وليــس عنــدَه مــن يُحضِــرُه لــه، ونحــو ذلــك.
ويختــارُ المــكانَ الأقــربَ لقضــاء حوائجــه، 
ولا يجــوز لــه الخــروجُ للمــكان الأبعــد مــع 

ــر الأقــرب. تيسُّ

ال مــن المطعم  لا يجــوز طلــبُ الطعام بالجوَّ
ــه داخــلٌ في النهــي عــن  أثنــاء الاعتِــكاف؛ لأنَّ
البيــع والشــراء في المســجد. لكــن يجــوز 
الخــروج مــن المســجد لطلبــه، ويدفــع قيمتَــه 

ويتســلَّمه خــارج المســجد.

لا بــأس للمُعتَـــكفِ أن يُخــرجَِ بعــضَ بدَنــه مــن 
كأن  بذلــك،  اعتكِافُــه  يفسُــد  ولا  المســجد، 
 J يُخــرِجَ رأسَــه أو رِجْلَه؛ لحديث عائشــة
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قَالَــتْ: »إنِْ كَانَ رَسُــولُ الله H لَيُدْخِــلُ 
لُــهُ«)1(. عَلَــيَّ رَأْسَــهُ وَهُــوَ فِــي المَسْــجِدِ، فَأُرَجِّ

بطَــلَ  اعتكِافـِـه؛  أثنــاء  مَــن جامــعَ زوجتَــه 
ــارة إلا أن  ــه ولا كفَّ ــه، ولا قضــاءَ علي اعتكِافُ

يكــون واجبًــا؛ فعليــه القضــاء فقــط.

ڈ  ڎ  )ڎ  ــعــالــى:  ت الله  ــال  قـ
ڈ ژ ژ( ]البقرة:187[.

الملامَســة والمُباشــرة مــن غيــر شــهوةٍ لا تُبطـِـل 
الاعتـِـكاف، كأن تُنــاوِل المــرأة زوجها شــيئًا أو 
 J تســلِّم عليــه؛ فعــن أمِّ المؤمنيــنَ عائشــة

)1( رواه البخاري )2029(، ومسلم )297(.
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قَالَتْ: »إنِْ كَانَ رَسُــولُ الله H لَيُدْخِلُ 
لُهُ«)1(. عَلَــيَّ رَأْسَــهُ وَهُــوَ فـِـي المَسْــجِدِ، فَأُرَجِّ

مَــن باشــرَ زوجتَــه دون الفَــرْج، فأنــزلَ؛ فســدَ 
اعتكِافُــه، وإن لــم يُنــزِل لــم يفسَــد.

وإذا احتلــمَ أو أنــزلَ بســبب التفكيــر؛ فــلا 
ويُتـِـمَّ  يغتسِــلَ  أن  وعليــه  اعتكِافُــه،  يبطُــل 

اعتكِافــه.

لا يجــوز للمُعتَـــكفِ أن يــزورَ مريضًــا أثنــاء 
اعتكِافـِـه، أو يشــهدَ جنــازةً، أو يجيــبَ دعــوةً، 
إلــى  أو يقضــيَ حوائــجَ أهلِــه، أو يذهــبَ 

ــكاف. ــافي الاعتِ ــا ين ــذا ممَّ ــه؛ لأنَّ ه عملِ

)1( رواه البخاري )2029(، ومسلم )297(.
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 J ــنَ عائشــة ــد صــحَّ عــن أمِّ المؤمني وق
ــنَّةُ عَلَــى المُعْتَـــكفِِ: أَن لَا  أنَّهــا قالــت: »السُّ
يَعُــودَ مَرِيضًــا، وَلَا يَشْــهَدَ جَنَــازَةً، وَلَا يَمَــسَّ 
ــةٍ إلِاَّ  ــرُجَ لحَِاجَ ــرَهَا، وَلَا يَخْ ــرَأَةً وَلَا يُبَاشِ امْ

ــهُ«)1(. ــدَّ منِْ لمَِــا لَا بُ

للمُعتَـــكفِ  العِلْــم  أهــل  جمهــورُ  أجــازَ 
الاشــتراطَ في الاعتـِـكاف، بشــرط أن يكون ما 
اشــرطَه مُباحًــا، وألاَّ يكــون منافيًــا لمقصــود 
الاعتـِـكاف )كالجِمــاع، والخــروج للنُّزهــة 

ــك(. ــو ذل ــارة، ونح أو التِّج
فيجــوزُ اشــراطُ الخــروجِ مــن الاعتـِـكاف 
ــه عــارضٌ، أو الخــروج لــأكل  إذا عــرضَ ل

)1( رواه أبو داود )2473(.
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أو  قريــبٍ،  مريــضٍ  لعيــادة  أو  البيــت،  في 
لحضــور جنــازة أحــد الوالدَيــن أو الأقــارب، 

ــك. ــو ذل ونح
وفائــدةُ الاشــتراط: أنَّ اعتكِافَــه لا يبطُل بفِعْل 
ــكفِ.  ــم المُعتَـ ــون في حُك ــرطَه، ويك ــا اش م
فــإذا كان الاعتـِـكافُ واجبًــا بنــذرٍ؛ فيُــزاد على 
ذلــك: أنَّــه يســقطَ عنــه قضــاءُ زمــن الخــروج.
ــن  ــا م ــلُ، خروجً ــو أفض ــترطِ فه ــم يش وإن ل
الخاف في المســألة، وهــو الأقربُ لمقصودِ 
الاعتـِـكاف، ثــم إذا عــرضَ لــه عــارضٌ لا بُــدَّ 

منــه خــرجَ ثــم اســتأنفَ اعتكِافَــه.

لا يبطُل الاعتـِـــــــكافُ بالمعاصي، كالغِيبة 
في  مة  محرَّ فهي  وغيرها،  والكَذِب  والنميمة 
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الاعتكِاف وغيــــــــرِه، لكنها تُناقضِ مقصودَ 
الاعتكِاف وتُنقِص ثوابَه ويأثَم بها صاحبُها.

ــروع  ــد الشُّ ــتحبّ بع ــه المس ــلَ اعتكِافُ ــن بطَ مَ
فيــه؛ اســتُحِبَّ لــه قضــاؤه ولا يجــب، وقد ثبت 
ــا تــركَ اعتـِـكافَ العشــر  أنَّ النبــي H لمَّ
ةً؛ اعْتكَــف عشــرًا مــن شــوال)1( قضــاءً لــه. مــرَّ

بعــد  ـذْر  بالنّـَ الواجــبُ  اعتكِافُــه  بطَــلَ  مَــن 
ــروع فيــه؛ وجــبَ عليــه قضــاءُ مــا بطــلَ منه. الشُّ

مَــن نــذرَ اعتكِافًــا، ومــاتَ قبــل الوفاء بنَــذْرِه؛ 
ــه؛  ــكافَ عن ــه أن يقضــيَ الاعتِ يُســتَحَبُّ لوليِّ

)1( رواه البخاري )2033(، ومسلم )1172(.
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لحديــث سَــعْدِ بْــنِ عُبَــادَةَ I، أنَّه اسْــتَفْتَى 
ــي مَاتَــتْ  رَسُــولَ الله H، فَقَــالَ: إنَِّ أُمِّ

وَعَلَيْهَــا نَــذْرٌ، فَقَــالَ: »اقْضِــهِ عَنهَْــا«)1(.

يُستَحَبُّ للمُعتَـكفِ:
ة   الانشــغالُ بالعبــادات والقُرُبــات المختصَّ
القــرآن  وتــاوةِ  كالصــاةِ  بالمُعتَـــكفِ، 
عــاء والاســتغفارِ والصــاة  وذِكــرِ الله والدُّ
مــن  وغيرهــا   ،H النبــيِّ  علــى 

القُرُبــات.
ـب الجِــدال والمِــراء، ومــا لا يعنيــه   تجنّـُ
مــن الأقــوال والأفعــال، وعــدم الإكثــار 

مــن الــكام.

)1( رواه البخاري )2761(، ومسلم )1638(.
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نيــا ومشــاغلها، والحيــاة   الانقطــاع عــن الدُّ
هْــد  ــل مــن المُبــاح، والزُّ ومُلهياتهــا، والتقلُّ
نيــا، جاعــاً أُنْسَــه بــالله تعالــى وحــدَه. في الدُّ
القلــوب )كالإخــاص،  العنايــة بأعمــال   
ل، والانقيــاد،  ــة، والرجــاء، والتــوكُّ والمحبَّ
الظاهــر  وإصــاح  وغيرهــا(،  ــكْر،  والشُّ
مُخْلصًِــا  لله،  وَجْهَــه  فيُسْــلمِ  والباطــن: 
ــه،  ــن يدَي ــاً بي ــا ذلي ــه، خاضعً ــا إلي ــه، منيبً ل
ــدُ الله  ــوع، يَحْمَ ــبُّ والخض ــال الح ــع كم م
ــه يســتغفِرُه،  ويشــكُرُه، ومــن مســاوئِ عَمَلِ
ل عليــه، ولا  يســتعيذُه ويســتعينهُ، ويتــوكَّ
ويرجــوه،  ربَّــه  يخــاف  إليــه،  إلا  يلجــأ 
والخــوف والرجــاء لــه كالجناحَيــن للطائر، 
ــة جانــبَ الخــوف، ويُغَلِّب  حَّ ي في الصِّ يقــوِّ
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ئو  )ئە  الاحتضــار:  حــالَ  الرجــاء 
رحمتــه  يرجــو  ]الزمــر:9[،  ئۇ(   ئۇ  ئو 
ــحٌ  ــه عمــلٌ صال ــه، ويكــون مــع رجائ وجنَّت
ــه، يحتسِــب فيــه الأجــرَ والثــواب. يرضــاه ربُّ

المُعتَـكَف  داخلَ  المُعتَـكفِ  حالُ  يكون  لا 
اعتكِافُه:  يكون  بل  المسجد،  خارجَ  كحاله 
لشَعْثهِ،  ا  ولمًّ لقلبه،  وإصاحًا  بربِّه،  خَلْوَةً 
وقته،  على  ومُحافظةً  لنفســــــــه،  ومُحاسبةً 
وتقويةً لعَاقته بربِّه، وحِفظًا لصيامهِ، وتربيةً 
المُباح، وزُهْدًا  على الإخاص، وتقلُّاً من 

نيا. في الدُّ

يُبـــاح للمُعتَــــكفِ: ترجيل شـــعرِه، وحَلْق 
والاغتسِـــال،  أظفـــارِه،  وتقليـــم  رأســـه، 
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وتنظيـــف بدَنـــه، والتطيُّب، ولُبْس أحســـن 
ـــرب في المسجد -مع  الثياب، والأكل والشُّ
الحـــرص علـــى نظافـــة المســـجد وصيانته 

الأقـــذار-. عن 

يجــوز للمــرأة أن تــزورَ زوجَهــا في مُعتَـــكَفِه، 
ولــه أن يخلــوَ بهــا، ويوصلهــا إلــى بيتهــا -إن 
كانــت هنــاك حاجــة-، ولأهلــه وأصحابــه 

ــزوروه للحاجــة. أن ي

بعـــضُ  فيهـــا  يقـــع  التـــي  الأخطـــاء  مـــن 
: لمُعتَــــكفِين ا

ــهر بالليــل في  ـوم بالنهــار، والسَّ  كثــرة النّـَ
غيــر طاعــة، والتثاقُــل عــن الاســتيقاظ.
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ــن  ــار م ــكام، والإكث ــول ال ــرْك فُضُ ــدم تَ  ع
ــزْل،  ــدّ بالهَ ــط الجِ ــمَر، وخَلْ ــزاح والسَّ المُ
والوقــوع في الغِيبــة والحــرام، وعــدم مُراعاة 

حُرمــة الزمــان والمــكان الــذي هــو فيــه.
ــح  ال وتصفُّ  المُبالَغــة في اســتعمال الجــوَّ
مواقــع التواصــل وتطبيقــات المراســات، 
داخــل  والتجــارات  الأعمــال  ومُباشــرة 

المُعتَـــكَف!
يــارات لأهــل والأصدقــاء داخــل   كثــرة الزِّ
المُعتَـــكَف، واتخــاذ المُعتَـــكَف موضــع 
ــفُ  ــذا يُخال ــن! فه ــة للزائري ــرة ومجلب عِشْ

. ــويَّ ــكافَ النب الاعتِ
وإيــذاء  والشــراب،  الطعــام  المُبالَغــة في   

الطعــام. برائحــة  يــن  المصلِّ
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المســجد  نظافــة  المحافظــة علــى   عــدم 
ونظامــه.

ــب،  ــراءة الكت ــكاف بق ــغال في الاعتِ  الانشِ
ــد. ــة والتعبُّ ــغال بالطاع ــى الانش والأول

علــى  ولــو  الاعتـِـكاف  علــى  الإصــرار   
حســاب تَــرْك الواجبــات؛ كقضــاء مصالــح 
ــعْي علــى  الأهــل، ورعايــة الوالدَيــن، والسَّ

ــك. زق، ونحــو ذل ــرِّ ال

قَنا لما يحبُّه ويرضاه  نسأل الله تعالى أن يوفِّ
وأن يتقبَّل منَّا صالح الأعمال

 آمين
والحمد لله ربِّ العالمين


